خُ أعداذ 


تور تله يعر ليس دكاظ الاصتا 


رساله الإمام الصادق اث 
أجماعه الشده 


هخ شرج 
العلامة المولى 
الشيخ محمد باقر المجلسى*” 


الطبعة الاولى 


1ه 10١٠م‏ 


كونوا ذراة » ولا تكونوا رواة.. 
ع لمعف فا وا قري لمع 
حديث تعرفون فقهه خير من الف تروونه. 
الإمام الرضا (عليه السلام) 


١7/8 :١ أخبار أصبهان‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعينء إلى 
يوم الدين. 

لقد عني أصحاب الأئمة (صلوات الله عليهم) بحفظ 
الحديث وتدوينه ومذاكرته» وروايته» ونقله إلى الأجيال اللاحقة» 
ليصل إلى أكبر قدر ممكنء وإلى آخر جيل في الدنيا. 

ول تكن منهم تلك العناية إلا بعد أن وجدوا أتمتهم ناي 
بهتمّون بحفظ الحديث وكتابته» بل ويأمرون شيعتهم بذلك» فعن 
المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد اللْهمئة: اكتب» وبثٌ علمك 
في إخوانك؛ فإن مت فأورث كتبك بنيك: فإنه يأتي على الناس 
زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهه”". 

ومعلوم ‏ لعدّة قرائن_أن الكتب التي يقصدها الإمام في 
هذه الرواية إنا هي الكتب التي تتضمّن كلامهم (صلوات الله 


(0 


عليهم) وعلومهمء كالفقه وتفسير القرآن الكريم والمناظرات 
الكلامية وغيرها. 

ومن جهة أخرى. اهتمٌ أئمة ا هدى له بتربية شيعتهم» 
وتبذيب نفوسهم: وحثهم على التقوى» وتزهيدهم في الدنياء فكانوا 
يبقُون إليهم المواعظ» ويذكرونهم» كما ويعلّمونهم كيفية التعامل مع 
أعدائهم, ومالهم وعليهم من حقوق مع إخوانهم... وغير ذلك من 
الجوانب المهمة والتي تصبّ في صلاح أتباعهم دا دينيا ودنيويًا. 

وفي هذا المجال جاءت (رسالة الإمام الصادق ائِة لشيعته) 
لتكون دستورا تقتفي الشيعة أثره» وتعمل وفقه. لتكون أكثر قربا 
من الله تعالى» وأكثر ابتعاداً عن المشاكل الاجتاعية والسياسية 
المحيطة بهم والتي خلقتها الظروف العصيبة التي كانوا يمرّون 
بهاء » بل لا نزال نمرٌ ببعضهاء فإن كثيراً من إرشاداتهم به في هذا 
الصدد تجري في كل زمان يحكمه الظالمون» ويستولي عليه الطغاة» 
ولا تختص بزماءهم :بها وحكام عصورهم. 

ل ل 
عنهم نياف وني مجحالات ش شتّى مما يجدر بالمؤمنين أن يساهموافي نشرها 
لحكل مهرة؛ ويوصلونها إلى من لا يسَعَه الوصول إلى الكتاب. 
خصوصاً ونحن في عصر يسهل فيه نقل المعلومات؛ فليكن بعض 
ما ننقله هو كلام المعصوءطبًة. 


000 


وهذه الرسالة الشريفة يرويها الشيخ الكلينيتي في كتابه 
(الكافي) بأسانيد ثلاثة» وناهيك عنه جلالة وفضلاً. 

وقد اقتبست الشرح من كتاب (مرآة العقول) للشيخ 
المجلسي :يك لما يتضمّنه من فوائد جليلة» وشرح للمفردات. 

سائلاً المولى سبحانه أن يجعل هذا الجهد المتواضع نافعاً 
للمؤمنين» ليعود علي بالثوابء إنه سميع مجيب. 


أسعد السيد كاظم القاضي 
6/ ححمادى ١ 575/١‏ هجرية 


4“ 


رمع إن 
ار 
د ا 
اين عو اند نضا عن قمر زنير الى عزداغازة . 
وعَنْ محمد بن إسْمَاعِيل بن بيع عَنْ محم بْنِ سنا 
لَب هذه الرسَالة إلى أضْحَايهء وأ مَرَهُمْ مَدَارَسَتَهَاء 
والنّر فياه وَعَامُدِمَاء والعَمَلِبهَا فَكَانُوا يَصَعُونَها ني مَسَاجِدِ 
وهم فا روا من الصَّلاةموُوا فيه 
5 عومعم ودام 
0 وَحَدَئنِي الحَسَنُ بُْ مُحَمّد عَنْ جَغْمَربْن مُحَمّد بن 
مَالك الكوفي عَن الاسم : نِ ابيع الصّحافء عَنْإسْمَاعِيل بن 
مَخلْد السّرًا ج عَنَّ أبي عبد اليه قَالَ : حَرَجَتُ هذه الرّسَالَةُ من 
أبي عَبْد لهسي إلى أصْححابه.. 


05) 


نص الرّسالة 


بشم الله الرّحْمَنِ ا 


أمَابَكُفَاسْأنُوا بكم اما فيك وَعَاٍ م بالدّعَة عَة وَالوَقار 


1 لي ساس سه 


والسّكيئة”"» و وَعَلٍِ ولاك اصالُو 
َعم َعليكَمٍْ انا اك الال" تَحَمَلُوا اليم 
مهم و اكه ومُمَاظتهُه "2 دينو افكاتك رع ييْنَّهُمْ ذا نشم 
جَالَسْئُمُوهُمْ لي حرف كد رن اناف 


١‏ الدّعة: الخفض والسكون والراحة؛ أي: ترك الحركات 
والأفعال التي توجب الضرر في دولة الباطل. والوقار: 
الرزانة والحلم. والسكينة: إما سكون الجوارح» وترك 
التسرع والعجلة في الأمورء أو سكون القلب بالإيمان» وعدم 
ترلز فيلات النسو والوقار-ابفنا عمل :ذلك 

(0) في بعض النسخ بالجيم, أي: المعاملة بالجميل» وفي بعضها 
بالحاء المهملة؛ ولعله بمعنى الحمل بمشقة وتكلف» 
كالح . 

() الضيم: الظلم. والماظّة: المنازعة. 

211) 


من مُجَالسَهمْومُحلْص ومُرع للم بلق الي مركم 
الله أن انيما َك و 0" فَإِذا ابثلية نم بذلك مِنهُمْ 


إِنَّهُم سَيودوتكم. وتَعْرفُونَ في وُجُوههمُ المُنكر وَلَوْلا أنَّ الله 
الى َه كم لََطَوا بكم ماي دوم نالعا 
والبَعضاء أكتر مما يبد يندُونَ كم مَجَلكَمْ وجا سَهُمْ وَاحَدَة 
رواحم وأروَائهم مُختلقةٌ. لاتألف» لَانحُوتَهُم أبدأ ولا 
يُحِبُونَكمْ) َْرَ أن لله ََلَى أكرَمكشم باحو وبَصَّرَكُمُوه؛ لم 
يَجْعَلْهُمْ منْ نْ أله ٠‏ تُجَاملونهُم: وتَصْبِرُونَ عَلْهِم. وَهُمْ لا 
مَُامَلة َه ولا صب َلُْ على طَيء من مو ُو نم 
اَي بلي هي أحْسَنُ ُ فيما بتكم وبا 2 َه تلتَمسُونَ لِك وَجْه 
يح بطاقته وَهُهْلَا َي عند لايل كم ُو 0 
عَلَى أصُول دين الله فَإهُْ إن سَسِمعُوا مم فيه ينا عَاَوْكم 
عََيْه ورَفعُوهُ عَلَيكم”” وَجَهَدُوا عَلَى هَلَاككمْ وَاسْتَفْبَلُوكُمْ 


)١(‏ «بالتقية» متعلق بقوله: «دينوا»» أي: اعملوا بالتقية» 
واعبدوا الله بعبادة التقية إذا أنتم جالستموهم وخالفتموهم. 
فإنه لا يمكنكم ترك خالطتهم. 

(؟) أي: لا تُطلعوهم. كما في بعض النسخ. 

(*) لعل المراد بالرفع الإفشاءٌ والإظهارٌ» أو الرفع إلى السلطان» 

2) 


ُو ول ين لكمْ لَه منُمْ في كول لجار كي 
ذَاغْرِفُوامِكُمْ فيا كم وَأ الباطلء ناي ينبي لأَهُلٍ 
اَي أن يوا نفْسَهُمْ مهأل الباطل. ان الََمْيَجْعَل أ 
لحن عند بمْلة أل الباطل؛ ألم يَْروا ويه قَْل الله في كتابه 
يول (أم َل اَذ آنواوََمُِوا الصّالحات كَالْمُفْسِدِينَ 
في الأرذ ض أمْ علا الْمَُِينَ كالْجَار ل 

روا حم عن أل الباطل. وَلَاتَجَلُوالهكاوَدَ 
ونال - وَلَه لْمَكَلَ الأعلّى -وَإمَائَكَمْ وديتكم الذي قَدِينُونَ به 
عُرْصَةَ لأهل الباطل”", تتُعْضِيُوا الله عَلَيْكمْ؛ 0 

َمَهلا مَهْلاََا أَهْلَ الصّلاح لا تثرُكُوا أمسر الله وَأمْرَ مَنْ 


ويحتمل أن يكون المراد أنتكم إن علمتموهم شيئاً جعلونه 
حجة عليكم في المناظرة. 

)١(‏ النصّف_ بالتحريك-: العدلء أي: إذا آذوكم وترافعتم إلى 
حكامهم لايعدلون فيكم؛ بل يجورون عليكم. 

(") سورة ص: 7/8. 

(9) يقال: هو عرضة للناس _بالضم .آي: لا يزالون يقعون 
فيه» كم في القاموسء أي: لا تجعلوا ربكم وإمامكم ودينكم 
في معرض ذم أهل الباطلء بأن تعارضوهم في الدين» وهم 


يعارضونكم بأشياء لاتليق بربكم وإمامكم ودينكم. 


2) 


أَمَوَ بطاتها قي م يعي اللهما نعمّة, أحنّوافي الله م 
0 بكم من ذ 0 حَبُوا في : 3 
وَضَفْ ص ".بشو في لمن حَلَحم واوا موتح 
وَتصحتكمْمَْ وَصَفَ صفك0". وَلَاتَيتَذلُوهَا لمَنْ رَعْبٌ عَنْ 
فيكم وحَاداكُم عليه وَبََى كم العو ائل”" . هَذَاأَدَينا أدب الل 
يهو وم 


َْدَوايه وهالو وُه ورا ظهُو ركه مَاوَاقَقَ 
هُدَاكُمْ أحَذْثُمْ به" وما وَاققَ هَوَاكمْ طَرَحْكُمُوة وَلَمَْأَحُذُوا به. 


رو وس سم 


واكم وَالَجبْر علَى اله وَاعْلمُو أنَّعبدالَم َل الجر 
عَلَى الله احبر عَلَى دين الله' “» فَاسْتَقِيمُوا لله ولا مَرددُوا على 
أعقَابُمْ نبوا حَاسرِينَ أجَارَنَا الله وَِيَاكُمْ م من احبر عَلَى 


)١(‏ أي: أهل دينكم, ومن يقول بقولكم. 

(؟) أي: لأهل دينكم. 

(؟) الغوائل: الدواهي, أي: طلب لكم البلايا والمصائب والمكاره. 

3 3 ع عو 

(5) «أخذتم به) أمرني صورة الخبر أي: خذوا به. ويحتمل 
أن يكون اسم الإشارة في قوله: «هذا أدبنا» راجعا إلى هذا 
الكلام» ويحتمل إرجاعه إلى ما مر من المواعظ والآداب. 

(6) لل المرادآن الععثر عمل دين اللدبتر ةما ورد ف الدخ 
ينجرٌ إلى التجيرٌ على الله» وهو الكفر. أو المراد بالتجبّر على الله 
التكبزعن إطاغة أكمنة الق: أو شرك أوامره تغال: والمراد 
أنه ينجر إلى التجبر على دين الله والخروج من الدين. 

0) 


58 
04 


للف وَلا ولا وَلَكُمْ إلا بالله. 
وَقَالَاظاٍ :إنَلْعَْدِاانَحََّهُ له في الأضلٍ -أضل الحَلق 


مُؤْمنا 0 َ َقَى بكر له إْد ار ويبَاعدعَنّه وَمَنْ ره 
لله إِلَيْه + الشّرّ وَبَاعده 00 من َ الكبر أن علخلهو الجبرية ا 


انث عَرِيكئه وَحَسُنَ خُلقهُ ا ا رذ 
الإشلام وَسسكينته وَتَحَفعُهُ ه وَوَرِعَ عَنْ مَحَارم الله» وَاجِدَنَبَ 
مَسَاخْطَهُ وق لله موده لاس وَمُجَامَتَهُنم 17 مُقَاطعَة 
لس وَالْحُصُومات ولمْيَكُنْ نا وََامِنْ ألا في فَيٍْ. 


وإنَّالْعَئِدَإ ذا كَانَ الله حَلَقَهُ 2 الأضل'"- أَصَلٍ الخَلق- 
ور 2 


كاف لم يَمْتْ حَنَى 20 يكنب إلنه الشكر وَبعربة من كَإدا سكب إلند 


0 مو 


الشَدَوَ به مث اللي باذكثر والجبرية. َقسَا قله وسَاءَ لق 
ول 2 تعا زلل انوكت ادحا 


)١(‏ «الجبرية»- بكسر الجيم والراء» وسكون الباء» وبكسر 
الباء أيضاء وبفتح الجيم وسكون الباء _: الدكئ. والعريكة: 
الطبيعة. 

(؟) أي: علم عند خلقه أنه يصير كافراًء و يحبب إليه الشر 
كناية عن منع اللطفء عقوبة عم| فعل من الشرور التي 
استحق هاذلك. 

2)1( 


ره اه سوسم عه > 


اس جه 
طاعته وَأَهْلَهًا. فَبَعَدَ مَا يي بين حَال الْمُؤْمِن وَحَال الكافر". 


4 


و به ونير ألا 
207 َوه إلا بالله. 


20 


0 صبوُوا نفس عَلَى البلا في الدنْيَا نايع البَلاء 
فيهًا وَالشدَّة في طَاعَة الله وَوَلاينِ وَوَلاية 0 مَْن مر بوَلايتهه خَرٌ 
عَاقبَةَ عند الله في الآخسرة منْ مُلْك الدّنيا -وَإِنْ طال تاي تيا 


وَزَهْرَتَهًاا ")وغضاد #عيلسها - في مَعْصيّة اله ووَكايَة منت الله 
عَنْ وَلايته وَطاعَته َإنَّ الله أَمَوَ, بوَلايَة الأئمّة لين سَمَاهُم اه 


0 حي تر 8# 


له لايم وَطَاعته, 
انين تقى الله عَنْ وتنم وَطَاعَته”/ وَهَمْ أئمّة د 


ال كم غير 


الصّلَانَة الّذِينَ قَضَى الله أن يون لَهُمْ ُو في الدَُنَْا عَلَى 


في كتّابه في قَوْله: تلاق انا يرقو باكر برقت الدون ار 


(١)«فبَعَدَ)‏ ككرٌ م أو بضم الباء»ء وعلى الثاني؛ إما بالتنوينء أو 
بالإضافة؛ فيقدّر خبره. أي : كثير. 
() زهرة الدنيا: ببجتها ونضارتها وحسنها. والغضارة ‏ بالفتح -: 
التمنة والسعة والخصب: 
© «والتييو ع اللااجيره قركة ايغملون) والدول-سلعة 
-جمع دُولة_بالضم-: الغلبة. 
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أوْيَاء ال الأئمسة مِنْ آل مُحَمَدِيَكْمَلُونَ في دُولتهمْبِمَعْصية بيده 
الوَمَعْصِية رس وله اث لِيحقَعَلَيِهمْ لم لذب" وَل 2 
أرٌ لله فيهم؛ الذي حَلْمَهُمْله ني الأضل من الكفر الذي سَسقَ : 3 
فيعل مله ف" نيهي الاضلءوبنَ نَم 
" في قؤله وَجَعَلَا منْهُمْ (أن م يَدْعُونَ إلى الثَّار). 


اوتامو كوول شياو 1ك قن وها هذا 


الله في كتَابه 


(1)«لتجناءأى لكف وهب رست «كلمة العذاب» أي 
حكم الله عليهم بالشقاوة والكفر واستحقاق العذاب. 
وقيل :هوقوله: (لأملأنَ جهنم من الجنةوالناس أجمعين). 

تنلاو #النويان انه كان يطب ابم عرشو ذلك 
بعد خلقهم باختيارهم. فكأنه خلقهم لذلك. 

(*) كأنه معطوف عل قوله: «خلقهم». بتقدير: جعلهم., أو 
على الظرف بعده. بتضمين الجعل. 

(:) والظاهر أنه جزاء الشرط في قوله: «سرٌكم)؛ ويحتمل 
أن يكون جزاء الشرط مقدّراًء أي: إن سرّكم فاشكرواء 
أو: لا تجزعوا نممايصل منهم إليكم. ولعل اسم الإشارة 
والضمير راجع إلى ما يفهم من الكلام السابق من لزوم 
التقية» والصبر على المكاره في الدين» والرضا بقضائه تعالى 
فيهم وني أعدائهم. 

2) 


يني اغبي م معو 


وَأْفْسبَاهَهُ مما رض الله عليه في كتابه مما أمرَ لله به وى عله 


و 
ا 
ا 


رك دينَ الله» وَرَكبّ مَعَاصِيَهُ فَاسْتَوْجَبَ سَخَط الله الله 
عَلَى وَجْهه في الثّار". 


0 ا قا قوف ره أت ا ويس عرد 
وَكَالَ: أيْنَهَا العصّابّة الْمَرْحُو كلتك إن الام لحم 
تاك من تسر" وَاْمُو نس من عل اولان 
م ل ل 


ا لي كر 


مََابِيسَ د ْلَه الُرآنَ: َجَعَلَ فيه يان كل ّي 22 ل 

للقرْآن لعل الآ أَمْلاَ لَايَسَءُ يَسَعُ أفل علم القرآن ل د 
لله علْمَْه أنَْأحُدُوا فيه وى وَلَارَأَي»وََامَقَابيسَ؛ عْنَاهُمُ 

ره 5 5 سمه ّ 

الدع لك نهم مِنْ عّم. وَحَصَّهُم, به وَوَضْعَهُ عِنْدَهَمْ 


رم8ىه 


كَرَامَة من الله أكرَمَهُمْ بها وَهُمْ م هل الذكر الذِينَ أم مَرَ الله هَذْهِ 


(؟) (إن الله أتمٌ) الظاهر أنه بالتشديد» وهو بشارة بأن الله يتم 

هذا الأسردأي: أسر الشكم . قواض الشبعة. وفمل أن 

يكون بالتخفيف حرف شرطء وتكون قيداً للفلاح» أي: فلا 

حكم مشروط بأن يتم الله لكم الأمرء ولا تضلوا بالفتن» على 

قياس مامر. قوله: «من علمالله) أي: نماعلم الله حقيّته. 
2000 


ةيف سولهم وَهُمُ لين من سَالْهُْ -وَهَد سَبقَ في عالم الله أن 
ع ينع أثْرَهَه” ا اشدوة" وَأقطؤة منْ ن علم القرْآن 
ميدي به إلى الله يإأنه.وَإلَى جميع سبل الْحَقَه وَهمُلينَ 
يِب عَنهُموَعَنْ ماله وَعَنَّ لمهم الذي أكرَمَهُمْ لله 
به وَجَعَلَه عنْدهُمْ إلامَنْ سَبَقَ علي في علم الله الشَّقَاء في 
أضل الْحَلَق تَحْتَ 
هل الذكْرِء وَالّذِينَ آنَاه م الله علم الآ وَوصَعَهُ دهم وام 
الهم ولك الي َأحُذونَ ماهم وَآرَائهِْ وَمقاييسهم. 
حَتَّى دَحَلَهُمُ الشَحْيطَانٌ9» لأَنَهُ:ْ َّهُمْ جَعَلُوا أل الإيمَان في عَم 
آنه لله كَافينَ وَجَمَلُوا أل الصّانية في علم افر 
عنْد الله مُؤْمنِينَ*, وَحَتَّى جَعَلُوا ما أحَلّ الله في كثير من الأمر 


الأظلة", َأولَتك الذينَ 2 عَنْ سوال 


)١(‏ جملة حالية معترضة. والفرض أنه ليس كل من يسألهم 
يرشدء ويبتدي بقولهم» بل من قد سبق في علمه تعالى أنه 
يصذقهم. ويتبع أثرهم. 

)١(‏ خبر أو جزاء لقوله: «من سألهم)». 

(؟) أي: عالم الأرواح. 

(:) أي: استولى عليهم» ودخل مجاري صدرهم, واستولى على 
قلبهم . 

(5) أي: الذين هم بحسب ما يعلم من علم القرآن مؤمنون 

)19( 


اها د َم الله في كثير من امسر ااا قَذَلِكَ 
0 مر ائنهم تقذ هه الهم شول للا قبل كاه 


2 رعو 


الت علوي نيف اق ان ملاوع بق لاقل 


سه ك7 


وبَْدَعَهْده لي عَهدَه ِنَم مَرَناابهه مُخَالفاً له وَلرَسوله ك3 


عوراظاوهى 


هاعد عر على افولا ابي نَ ضَلَالة ممنْ أحَدَ بدَلك وَرَعَمَ 


أنَ ذلك يَسَعُه وَالله إن لله عَلَى حَلقه أن يُطيعوةُ وَيتبعُوا مره 
000007 


في حَيّاة مُحَمَّد ياك وَبَعْدَ م 0 تى هَل يَسْتطيع ا ولك أَغَدَاء الله 


56 0 ل مم يي 2 


أن يَْعقواآنَ أحدامتن أ مَعَ مُحَمّديَة أحَد بعَوْله وَرَأيه 


متصفون قات الآبانه أو المراة الؤمكونن] بعلمرن عن 
علم القرآن علماً مطابقاً لمراد الله تعالى. 

)١(‏ «فذلك» أي: ترك سوال أهل الذكرء وجعل أهل الإيمان 
كافرين أصل ترتب على ذلك سائر أهوائهم وآرائهم. 

)١(‏ الظاهر أن هذا احتجاج عليهم بأنكم لا تجوزون الاستبداد 
بالرأي وتخالفة الرسولية» لأن هذا كفر بِيّنء ومخالفة لللآيات 
الصريحة» فلابدٌ من أن تقولوا بعدم جواز ذلك في حياته. 
وإذا اعترفوا بذلك يلزمهم أن لا يجوز ذلك بعد وفاتهديكة 
لمايظهر من الآبة ألا يجوزترك ماأخذفي حياتديية 
وإن ترك ذلك ارتداد عن الدين» وانقلاب عن الحق. 

يه 


وَمَقَاييسِه؟ فَإنْ قال: َعَم قد كذبّ عَلى الله. وَضْل ضَلالا 
تعدا وَإِنْ قَالَ: لا ل يكن | لأحد أن يأل بريه وَهَوَاه وَمَقَايِيسه 


ققد فَقَدْ أَقَدَّ با 4 بالْحبّة عَلَى نفْسه وَعُوَ مير "أن لله بُطع وَبتبَ ل 
3 
أمر 


لم ولول الك 0 
سول قَد حَلَتْ منْ قبل الؤُسُل أَقَإِنْ مَاتَ أوْ قتلّ 


على ا ومن ينقت على فيه بده الل نيا 
وَسَسَحْزِي له ال كرين)"". 

َك فلمو أن يطغ يبع افر زعي خا 
مُحمدكةة أ وَبَعْدَ تلض الله مُحَمَدَاة. وَكُمَالَمْ يكُنْ لأحد 


ا 


من ناس مع محمد دواري قايس 


لافقا لأمر رمد كَذَلِكَلَمْ كن ! لأحَد مس النّاس 


بَعدَمُحَمدكة أديَأحدَيهَوَهث وَلَارَأَِ4 وَلامََاييسه. 


وَقَالَ: دَغُوارَة ١‏ ع يكم في الصّلا إلا ماده جين 
0 الضَّلةة© فَإِنَّ النّاسَ قَدُ شهُرٌو روكم ب ذلك ٠‏ الله المُْتعَانُ. 


)١(‏ أي: يلزمه ذلك ب أقرّبه» ويصير نمن يزعم ذلك للإقرار 
بملزومه. 
(؟) سورة الاغمرات: 141 
(؟) اعلم أن رفع اليدين في تكبير الافتتاح لا خلاف في أنه 
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وَقَالَ: أنرُوا من أن دوا اله. قن لله يُحِبُ مِنْ عباده 


الْمُؤْمنِينَ”" أنْ يدعو وَقَدُ وَعَدَ لله عبّاده الْمُؤْمنِينَ ب بالاستجابة. 
اه سي دعا حا ماهملاب ديفي الل 


3-000 


مم وير 


وخر اماعط فيل سَاةمِنْسَاعَاتالَيوَلَا 
َإِنَّ الله أم مَرَ بكر اذَكرِلَهُ وال كر لمَنْ ذَكَرَه م منّ الْمُؤْمنِينَ. 

ب ل ل 
لا ذْكَسَره بخَيِرٍ َأغطوا الله من أنْفُسكمُ الاجْتهَادَ في 


الآأفحات الاتتفحاب: وذفي الشبية فتن علاقتها إل 
الوجوب. وأما الرفع في سائر التكبيرات فالمشهور بين 
الفريقين- أيض ا استحبابه» وقال الشوري وأبو حنيفة 
وإبراهي هيم النخعي: ابت سس وذهب 
مر ب نه 
عن ذلكء. لئلا يشتهروا بذلك فيعرفوهم به. 

)١(‏ أي: من أعمالهم. 

(0) أي: يقرر ويعد له ثواب ذلك أويذكرهفي الملا الأعلى؛ 
ويثني عليه ويشكره. 

إففة 


طاعَته نَل لَايْدرَك ب شَنيءٌ من الْتَْرعنْدَهُ إلا بطاعته. 


0ن ل 


واجتناب مَحَارمه. التي حَبّ 4 ْم الله في طَاهِرالْفُسرْآنِ وباطنه. 
فَإنَللبَارَكوَتَعلَى قَالَّفي كتابه وال اكيب 
لوَدروَا ظاهرٌ الإم وباطته)0". 


واعْلَمُوا نَم مر لبه أن توم دحوم" وَانعُوا 
نَوَوَسُول اليا وَسَهُ فوا بهد واوا أهوَاءكم 
رك ٠‏ فَتَضلواء إن َ أضَسَل اناس عند اله مَنٍ بَ وَأ 


بعر هدّى من الله واشييدوا إلى لمكم مَا تمك فَ(إِنْ 


عمق يه خم لالنسك وَإِنْ أسََنَمْ قلها) 2" وَجَاملُوا النّاسَ 


)١(‏ سورة الأنعام: .١٠١‏ وظاهر كلامهاة أنه فسر ظاهر الإثم 
ب) تظهر حرمته من ظاهر القرآن. وباطته با تظهر حرمته من 
باطنه. وقال البيضاوي: «أي: مايعلن ويَسرٌ» وما بالجوارح 
وما بالقلب. وقيل: الزنافي الحوانيت واتخاذ الأخدان». 

(؟) ظاهره أن أؤامر القرآن للوجوب» خصوصاً ماكان يلفظ 
الاجحاب» وكذًا ثراهية للحرفة, 

(©) سوزة الاس'اء: لأ يبان لعنى الاحساة إل الشسنة بان المراد 
فعل الحسنات. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وأحسنوا إلى 
أنفسكم» الإحسان إلى الغير» كما قيل في قوله تعالى: (ولا 
تقتلوا أنفسكم)» وقوله: (فسلموا على أنفسكم). فالمعنى: 
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َلامَحمُوهُم على رَبك مَجمَُوامََ لِك ما ع 00 
واكم وَسَبٌ أعدَاء لله حَيْتُ يمو 1 تكن" يوا لله 


م > سس َه 5 


ذو يمير علم وَكَذيبِي حم أن تَعَمُوا د سَبهِمْ لله كيف 
هي هنسب ألا ال كذ هَكَ مسب اله ومن ّم مل 
الله ممّنْ اسْتَسَبٌّ لله وَلأَوْليَاء الله فَمَهْلاً مهلا" فَائَبعُوا أَمْرَ الل 


فليحسن كل منكم إلى أخيه. فإن من أحسن إلى غيره فقد 
أحسن لنفسه. والأول أظهر. 

)١(‏ أي: إنكم إذا جاملتم الناس جمعتم _مع الأمن وعدم حمل 
الناس على رقابكم ‏ بالعمل بطاعة ربكم فيم| أمركم به 
من التقية. 

(؟) احيث يسمعونكم) بفتح الياء» أي: يسمعون منكم بل 
سبوا أعداء الله في الخلوات, وني مجامع المؤمنين. ويحتمل أن 
يقرأبضم الياء» يقال: أسمعه. أي: شتمه. أي: إن شتمو 
لا تسبّوا أئمتهم. فإنهم يسبّون أتمتكم. ثم فسّرلة معنى 
سب الله بأ: نهم لا يسبّون الله بل المراد بسب الله سبٌ أولياء 
الله فإن من سبّهم فقد سب الله» ومن أظلمٌ من فعل 
فعلاً يعلم أنه يصير سبباً لسبٌ الله وسبٌ أوليائه. 

()آى: لسيكيواسكور نا وأخرو| تأخيراءواز كواهةة الأمسوو 
إلى ظهور دولة الحق. 

)55( 


م _- - , 6 0 0 8865م ا ُ 
وَقَالَ: انها الْعصَابة َك الحافظ الله َهُمْأمْرهُمْء عليكمْ بار 


رَسُول الَأ سمه وَآنَارالأئمةالهدَاةمِنْ هلب بَتْتَرَسُولاللهكاةة 


وه 


من بده وَسُتهِء هن أحَدَبذَكَ ققد افتدّى» ومَنْ تر َل 
ل ا 
لاسن وإ قل أاضى "وال مف الف 
الاجتهاد في البدّع وَاتبَاع الأغراء .ألا 95 تع الخو وَاتبَاعَ 
للد بَبِْمُدَى من اللهغلاله وَكُلَ ضَلَالَ بد وَكل بذعَة 


في الثار”. وَلَنيُالَ شَيْءٌ منَ اْكَيْر عمد الله إلا بطاعَته وَالصَّبْر 


)١(‏ هذا من قبيل ال ماشاة مع الخصم لترويج الحجة. أي: لو 
كان ينفع البدع ويرضى ال رحمن به على الفرض المحال كان 
اتباع السئة أنفع وأرضىء وإن قل. 

0 الغرض بيان التلازم والتساوي بين المفهومينء ويظهر منه 
أن قسمة البدع بحسب انقسام الأحكام الخمسة_كم فعله 
جماعة من الأصحاب تبعا للمخالفين_ ليس على ما ينبغي؛ 
إذ البدعة مالم يرد في الشرع., لا خصوصا ولاني ضمن عام, 
وما ذكروه من البدع الواجبة والمستحبة والمكروهة والمباحة 
هي داخلة في ضمن العمومات. ولتحقيق ذلك مقام آخر. 

لفنة 


وَالرَضَاء لأنّ الصّبْرَ وَارَضًا مِنْ طاعَة الله”©. 
وَاعْلَمُواأنّهُلنْمُوْمنَ عبد منْ بيده حَتَّى يَرْضَى عَن الله في ما 


و 


صََّعَ اللي وَصمََ ب عَلَى م حب وكَرء' ا لله من 


1 ل و 


صَبَرَوَرَضِيَ عَن الله لاما ُو هل وَهوَ حير لهُ مما أحَبٌ وَكَرة. 


)١(‏ أي: من شرائط قبول طاعة الله» ويمكن أن يكون المراد 
أنهها من جملة الطاعات» ويُضمٌ إليه مقدمة خارجة؛ وهي 
أن قبول بعض الطاعات مشر وط بالإتيان بسائرهاء كما 
قال تعالى: (إِنما يتقبل الله من المتقين)» وعلى الوجهين يتم 
التعليل» ويمكن أن يوجّه أوّل الكلام بأن المراد: لا ينال شيء 
من الخير عند الله كما ينبغيء وعلى وجه الكمالء إلا بالإتيان 
بجميع طاعاته. وحينئذ يكون قوله: «والصبر والرضى) 
من قبيل التخصيص بعد التعميمء وحينئذ ينطبق التعليل 
أبقيا لكنه عي 

(0) في القاموس: «صنع إليه معروفاً كمَئّمَ صُنعاً بالضمء 
وصنع به صنيعا قبيحا: فعله). انتهى. فقوله: «على ما 
أحبٌ وكرهاء غل سبيل اللف والنشن.وف الأخبر: دما 
أحبٌ» أظهر بماني بعض النسخ: «في ما أحبٌ» كام لا 
يخفى. قوله تعالى: (وقومو الله قانتتين) قيل: المراد القنوت 
بالمعنى المصطلح. وقيل: المراد خاشعين وخاضعين. 

25) 


وعَيكَمْ بالْمُحَافطة عَلَى الصَّلوَات وَالصّلاة الوُسطَى. 
ووترال ترويو) كما مَرَاله به اْمُؤْمنِيِنَ في كتّابه منْ 

بلكُمْ وَاكم. 

وَعَلَيكُمْ بحب الْمَسَاكِينِ الْنُنامينَ قَإِنَّه مَنْ حَفَرَهُي”" 

ْمَعَن دين اله واه لَهحَافرٌ مات وقد 
شولا 1 مَرنِي وبي بحُبٌ المَسَاكِينٍ الم لِمِينَ 

مهم وَاعلَمُوا أن مَنْ حفر أحدامَِ اس لِمِييَ ألقى الله ء عَلَيْه 


عر ء 2 


لتفدتية التغقرة عل تف ل ةدعق 

َانَُوا لله في إِخْوَائكم ملي الْمَسَاكين فَنَلَهُْ ليم 
عقا أن تُحبُو هم" قن الله مر وَسُوله بيهم ؛'فَمَنْلَمْ يُحبَّ 
م الال بلك نقذ على الا وول ومل عصى ال ررشراة 
وَمَاتَ على لِك مَاتَ وهوَمِنَالَاويق9. 


من | 
ا ل عر أ 
وإياكم وَالعظمَة 3 وَالْكَبْ قن الكبر رداك لله عَرَوَجَلَه فَمَنْ 


10أسوىة للق ا 
)١(‏ لمن حقرهم) بالتخفيف ‏ كضرب ‏ وبالتشديد؛ كلاهما 
بمعنى الإذلال. والمحقرة - بفتح اليم والقاف.:الذلة. 
0 بيان للحق. 
() في الصحاح: «الغي: الخيبة والضلال». 
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َارَعَ الله دَاءه حَصَمَهُ لله ا يوم ْم القيّامُة"©. 

واكم أنْ يه بي بعكم عَلَى بَعْض”". َإنها تنك 
منْ خصّال الصَّالِحِينٌ» فَإِنَّهمَنْبَقَى صَيرٌ لله بَْيهُ عَلَى نَفْسه 
وَصَاوَتٌ نْضْرَّة الله لمن تفي عليه ومن تَصَرَهُ الله خليّه وَأصَاتَ 


يا 
و 


وَإِيَاكمُ أَنْ يَحْسَدَ يَحْسْدبَعْضْكمْ يَغضاًء إن الكفْرَأضْلَهُ الْحَسَده". 


)١(‏ قال الجزري: «في الحديث: قال الله تعالى: العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي. ضرب الرداء والإزار مثلاً في انفراده بصفة 
العظمة والكبرياءء أي: ليستا كسائر الصفات التي قد 
يتصف بها الخلق مجازاً» كال رحمة. وشبّههما بالإزار والرداء 
لآن االشف سم بسملانه كرا يشهل الرداء الأتسانة ولانه 
لا يشاركه في إزاره وردائه أحدء فكذلك الله تعالى لا ينبغي 
أن يشركه فيهم) أحد). انتهى. 

)١(‏ في القاموس: «بغى عليه بغياً: علا وظلم» وعدل عن 
الحقء واستطال» وكذب). 

(9) فإن أول الكفر نشأً من إبليسء وكان باعثه عليه الحسدء 
وأيضاً أكفر أفراد الكفر ينشأً من حسد من فضّله الله 
وأوجب متابعته. 


)؟١(‎ 


َيكُمْ أن نيوا عَلَى مُشلم مَظلوم". د 


4 نم وَيُسَجَاتٍ لَه فيكم. فَإنَّ أيَانَا ارَسُولَ لمكا 


كان وذ 0 تَحَاءَة 0 


امار ب يقلي مدير فر" 


وَإيَك : وَإعْسَارَ أحَد من إخْوَائُم المُسلمِينَ: أن تَعْسرُوهُ 


11 


ا يكو لَكَمْ قبَلهُوَهُوَ وَمُعْسرٌ "“ فَإِنَ أََانَارَسُول اللكالة 
بول لَبِسَ لمُنام أنْيُعْسِرَ مُسْلِما وَمَنْ لظ مسرا أظله 
بط ل 1 


ةمه 


001 - ر ل مه خم 
وََِاكمْ ينها العصّاية اغوي الفتضلة على قز واكاك 
اكب خرن الواح يها لاز وفيا خاشاعة ننه 


)١(‏ يقال: أعانه» أي: نصرهء وأعان عليه؛ أي: أَضر به؛ وأعان 
على إضراره. 

(0ي القاموس: «عسر الغريم يعسره: طلب منه على عسرة» 
كاعسره). 

0 أي: بظل عرشه. أو بظل رحمته مجازاً. قولهاظة: «وإن 
استطعتم» جزاء الشرط محذوف. أي: فافعلوا. ولا يبعد أن 
يكون ني الأصل: «ما استطعتم»»؛ ولعله هو الصواب. 

)509) 


مسن عَجلَ ُفُوقَ لَه كاد الهأف على جيل ل إلى 
مُصَاعَفَة اتير ي الْعَاجلٍ والآجلء وَإنَّهُمَنْ أخَرَ قوق الله قله 
ل 0 


ع 


يرق سه ُو إلى الله حَقَّ ارركم يب يط اللّه 
وَيُنْجرْلَكُمْمَاوَحَدَكُمْه منْ مُضَاحَفته كم الأضقات كبر 
لني لا يَغلَمُ عَدَدَهَا ولا كُنْهَ َضْلهَا ا لله رَتُ الْعَلَمينَ. 

وَقَالَ: ان ُو له ْنَا الْعصَابَةُ وَإِنْ اسنَطَفكُمْ أن لا يون 
تق 2 الجناء ا قاذ قش 2 الاناء ح الل ع 
منكم محرج الر 1 2 فإن مخرجَ الم مهو الذي يَسسعى بأَهْلٍ 


2 


إن تك 


)١(‏ في الصحاح: «أحرجه إليه: ألجأه) وفيه: (سعى به إلى 
الوالي: إذا وشى بهء يعني نمّه وذمّه عنده». أقول: الظاهر 
أن المراد لا تكونوا محرج الإمام؛ أي: بأن تجعلوه مضطراً 
إلى شيء لا يرضى به. ثم بيّناة بأن المحرج هو الذي 
يذمٌّ أهل الصلاح عند الإمام؛ ويشهد عليهم بفساد. 
وهو كاذب في ذلكء فيثبت ذلك بظاهر حكم الشريعة 
عند الإمام, فيلزم الإمام أن يلعنهم. فإذا لعنهم وهم 
غير مستحقين لذلك» تصير اللعنة عليهم رحمة. وترجع 
اللعنة إلى الواشئي الكاذب» الذي ألجأ الإمام إلى ذلك. 7 
المراد أنه ينسب الواشي إلى أهل الصلاح عند الإمام شيئا 
حشر جاعة الى ببس الإنناءة حيط الإباء 1 أن 

6 


الصّلاٍ من أنباع ١‏ مامه عدار لقضله الصّابر ين عَلَى آدَاء 
حَقه العَارفِينَ لحُرْمَته وَاعْلَمُوا أنه مَن نَل لِك الْمَْل عن 
السام فَهُوَ 0 الام فَإِذًا فَعَل ذلك عند اا أخرّ 4 رح : 


هم ع6 


الإِمَامَ إن أن تلق مل لصَّلاج من أتباعه. الفشلمين 7 
الصَّابِرِينَ عَلَى أدَاء حقه الْعَارفِينَ بحَرْمته ذا لمَتهُمْ لإخراج 
أغداء الله الإِمَامُ؛ صَارَتْ -- وحم مِنَّ الله عَليِهمْ؛ وَصَارَتَ 
الل دو ال وي الملحكة ور كل على اولك 

وَاعْلَمُوا- أينّهَا اْعصَابة - أن السَّنةَ من الله قَذْ جَرَتْ في 
الصَّالِحينَ قَبلُ". 


يلعن من نسب إليه ذلك تقية. ويحتمل أن يكون المراد أن 
محرج الإمام هو من يسعى بأهل الصلاح إلى أئمة الجور 
ويجعلهم معروفين عند أئمة الجور بالتشيّع, فيلزم أئمة 
الحق_لرفع الضرر عن أنفسهم وعن أهل الصلاح أن 
يلعنوهم. ويتبرؤوا منهمء فتصير اللعنة إلى الساعين وأئمة 
للها وعنال هذاه اثر اهيا عد الله الج المصرن. 

(1)يزية المعتى الأول: 

(0) أي: جرت السنة فيهم أن كانوا مقهورين مرعوبينء 
وكذلك تجري في الصالحين منكم. أو: بأن يلعنهم الناس» 
وتصير اللعنة عليهم رحمة. 

1 


وَقالَ: م مَنْ سه أن َلْقَى لله وَهُوَ مُؤْمِنٌ َف حَفا يول الله 
وََسُولَهُوَالينَآمُوا وى الله من عَدُومْءويْسَلَّم لما الهَى 
لمن تضلِيخ. لل مله ةملك مقرب واي مسَلء 
امن كُونَ ذَلِكَ» ألم مَمَعُوامَذكرَ الله من قَضلٍ نبا الأئمة 
الْهُدَاةه وَهُمْ المُؤّْمنو نَ؟ قَال: (فَأو لئك مَعَ يناليم من 
ان َالصٌدَيقِينَوَالشّهداء وَالصَالحِينَ وَحَسنَ حَسَر أُولئكَرَ رَفيقً)”, 


ل 8 00 


نايف له بُشروط اي الكَرَطهَا على مني َي َه قد 
افْتَرَط مَعَ واي وَوَكاَةرَسُوله وَوَلَاية أئمّة الْمُؤْضِينَ إقَاء 
الصَّسَلاة» وَِينَاءَ الزَّكَاق وَإِفَْرَاضِ الله ا ا وَاجْتَتَابَ 
الَوَاحشء ما ظهَرَمنَْا وما بَطنَ» قله شَيْءٌ مِمافْسَرَ مما 


4 


100ص ؛فَمَنْ دَانَ اله”" فيمّا 


210 ةن 


0 سورة النساء: 68" 
(5) أي: في الفواحشء فقوله تعالى: واجتناب الفواحش» يشمل 
اجتناب جميع المحرمات. 
() أي: عبّدَ الله. «فيما| بينه وبين ربه) أي: مختفياء ولا ينظر إلى 
غيره. ولايلتفت إلى من سواه. 
(ففرة 


ون اله مُخلِصَا ف وَلَم ؛ يرخص لتَفْسه في ترك شَميء من 
هذا فهو عد اللو في حزْيه لَه وَهُوَ من المُؤْمِينَ حَفا. 

كم َلِضْرَارَ عَلَى َسيءِ مما حر لله في صَهْر رن 
وتطنهء وقد قَالَ الله تَعَالَى: (وَلَمْيُصِرُوا عَلَى مَا قَعَلواوَهُمْ 
يَْلمُوَ) - إلى اها اي الاسم بْنِ الربيع” '- يَعْنِي الْمُؤْمنِينَ 
لم انوا شين مما ترط الله في كتابه عَرَُوا آنه قد عَصَوًا 
لله في تَرْهمْ ذَلِكَ الّنيء فَاسْتَفَْرُوا وَلَمْيَعُودُواإِلَى تزكه. 
َذَلِك مَعْتَى قَوْل الله :(وَلَمْ يُصرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْيَعلَمُونَ)". 

وَاغْلمَا اله إِنهَا آنه مسر وَنهَى باع فم مر ب وَيهَى عا 


4 
4 مور . 


نهى عَنْهُه من الب ره فََذ أطاعَهوََد درك كل شيء مي الْتَر 


02 


عنده وَمَنْ لم ينه عَمانّهَى الله عَنْهُفَهَدْ عَصَاء قن مَاتَ عَلَى 
مَعْصِيّته أكبَهُ الله عَلَى وَجْهه في الثّار. 
وَاعْلَمُوا أنه لئس بَتِسَللهوَيئِنَ أحَد مِنْ خَلْقه. 


ذه 
مي ده 


ون ا " وَلائيٌ مُرْسَلء وَلَامَنْ دُونَ ذلك مِنْ 


4 


(١)أي:‏ مايذكر بعدهلم يكن في روايةالقاسمء بل كاذ في 
رواية حفص وإسا)عيل. 
(؟) سورة ال غمرات: 178 
)سلة قربا سيكو أنكقرة بدلا من اخلقةى 
6م 


عَْهُْ لَه َاجتَهدُوا في طاعَة الله إن 


3 


إلا بالله. 


خَلَقَه كلهم إلَاطًا 


عاك كه 


اك أن تكونوا ا لاسا َلاقو 
وَقَال م ة رد رَيُكُمْ مَا اسْتَطَعتُه فَإِنَّ الله 00 
و َاعْلمُو | أن د وَالتَسْلِيمَ هُوَ 

قن دل بنذ | تلع ا رشقم 3 فعس 

يبْلعَ إلى نَفْسه في الإخسًا ن" َلتْطع النفَإنَُمَنْ أطَاعَ اله ققَد أب 
الأظهرء وأن يكون اسم ليسء أي: لا يتوسط ملك مقرب 
ولانبي مرسسل ولاغيرهم بين الخلق وبين الله توسطاً 
مستقلا بدون الطاعة» بل شفاعتهم وتوسطهم مشروط 
بقَدَّر من الطاعة. 

(1) فإنالله ربكم هو الله القادر القاهر المستجمع لجميع 
مقات الكوال امسق لأشرف العبادات» فيلزمكم بذل 
وسعكم وطاقتكم في عبادته. 

(0) أي: انقياد الله في أوامره ونواهيه. والتسليم لأئمة الحق. 
ومتابعتهم., وإذعان ما يصدر عنهم. وإن كان بعيدا عن 
أفهام الخلق. 

(*) يقال: بالغ في أمره؛ أي: اجتهد ولم يقضّرء وكأن الإبلاغ هنا 
بمعنى المبالغة. وقوله: إلى نفسه» متعلق بالإحسان. أي: 
يبالغ ويجتهد في الإحسان إلى نفسه. هذا هو الظاهر بحسب 

فيه 


إلى للسيية 52 الإخسّان. 


آل 


يكم وَمَعَاصِيَ لله أن وهاه ِّلك مََاصِيَ 

الله فَرَكبَهًا فَقَدُ بلع في الإسَاءَة ة إلى نفسه نا 2 يْنَ الإخسّان 

وَالإِسَاءَة مم لت فلأل الإخْسَان عند رهم انك وَلأَمْل الإسَاءَة 
عند ربّهم اَنُه فَاْمَلُوا بطاعَة اله وَاجْسَنْيُوا مَحَاصيَه. 


وَاعلَمُوا هس يني عدم" من الله أحدٌ من حَلقه شين 
املك مقرب واي مُزسسلء وَلَامَنْدُونَ لِك فَمَنْ رهن 


5-85 ماهر 000 ان 0 


تنَْعَهُ شَفَاعَةٌ الشّافعينَ عند الله َليَطلْبْ إلَى الله أنْ يَرْضَى عَنْهُ 


َاعْلَمُوا أنَ أحدا من خَلَق الهم يُصِبْ رضّا لله إلابطاعته. 
وَطاعَة رَسُوله وَطاعَة ولاة أمره من آل مُحَمّد كا وَمَعْصِيْتَهُمْ 
المعنىء. ويؤيده ما ذكرفيالإساءة. وفي تقديم معمول 
المصدر عليه إشكالء ويجوز بتأويل» كما هو الشائع» ولعل 
بمعنى الإيصالء أي: أراد أن يوصل إلى نفسه أمراً كاملا 
في الإحسانء والأول أظهرء والشائع في مثل هذاالمقام 
بلغ من المجرد» يقال: بلغ في الكرم؛ أي: حذ الكمال فيه. 
)١(‏ قال في النهاية: «أغعن عني شرك» أي: صرفه وكفه. ومكة: 
(لن يُغنواعنك من الله شيئاً). 
(؟) يقال: طلب إليه أي: رغب. 
لقاو 


ا ا 0 وكفا 2ه 2 اق ا 
من معصيّة الله ولم ينكرٌ لهم فضلاء عظم أو صغر. 


وَاءْ ُلَمُوا أن المتكرر : نَم المُكذبُونَ”" وَأنَّالمُكذبينَ هم 
الْمتَافقُونَ» وَأنَّ الله عر وجَلَ قَالَ للْمُتَافقينَ ةلك : (إِنّ 


2 
- 


سنج رمد 
ا عقن أحَدٌ منكة” ألْرَم لله َه طاعَته وَحَشْسَيئَه منْ 


)١(‏ يحتمل أن يكون المراد بالإنكار عدم الإقرار والمعرفة» كما 
قال تعالى: (فعرفهم وهم له منكرون»» والغرض أن عدم 
العرقة افيا كثيبيه وآن كنوة اراد أن إتكار الأكمنة 
داخل في التكذيب الذي ذكر الله تعالى في القرآن» وحَكم 

(9)سورة الساء؟ 8 1, 

(") كأنه من باب التفعيلء ومفعوله الأول مقدرء أي: لا يعرف 
أحد منكم نفسه أحداً من الناسء أي: العامة. ومن زائدة 
لتأكيد النفي, أي: لا تجعلوا أنفسكم معروفين عند العامة 
بالتشيع. أو المراد لا تعرّفوهم دين الحقء فإنهم شياطين» 
لاينفعهم ذلك ويصِلٌ ضررهم إليكم. أو بالتخفيف؛ 
من المعرفة» كناية عن المحجة والمواصلة» أي: ينبغي لكم 
أن لا تَغرفوهم, فضلا عن أن تحبوهم وتتخذوهم أولياء. 
وعلى هذا يحتمل أن لا يكون من زائدة:؛ بل ابتدائية» أي: 

50 


أحَد من الّْصِ» مِمَمْن رجه لله من صِفَة حمق وكَميَجعَلُ 
من مهاه نَّم يَجعَلٍ الهم أل صِمّة الْحَقََولَكَ 
سيان الإنس الح سيان الس جيلة و ا 
وَحَدَائعَ وَوَسْوَسَة بَعْضهِمْ | إلى بَعْض» يُريدُونَ - إن اسْتَطَاعُوا - 
يو أل لحن عن رع اين ار في دين .لدي 
ْمَل الله َّياطينَ الإنس مِن أله. إَادَة أن يسوي عدا الله 
وغل الحَقّ ني الشّك وَالإنكار وَالتَكذِيبء يوون لعا 
وَصَفَ الل تَعلَى في كتابه من ْله (وَدُوالَ تَكْفْدُونَ كما كَدَدُوا 
كُونُونَسَواة"". 

نُمَتهى لله أل الَضرِباْحقَ أن يتمدو مِْ أغداء اله 
وَليَا ولا تصيراء ا يهَولتكنو ”7 وَلا يدنك عن النَضْر بِالحَقَ 


لا تعرفوا ولا تتعرفوا شيئاً منهم. فإنهم يريدون إضلالكم. 
وفي بعض النسخ المصححة: ١لا‏ يَفْرَهَنَ) من الفرق» بمعنى 
الخوفه أي: لا تخافوهم. فإنهم كالشياطين» و(إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً). 

.89 سورة النساء:‎ )١( 

(5) شيل معنيين؛ الأول: آن تكوة «حيلة! فافل للفعلين: 
وتكنون اتن زاقسدة لتأكسد النفي»وقوله: تسن أمورك» 
متعلقاً بالمكرء يقال: مكره من كذا أوعنه؛ أي: احتال أن 

(ففرة 


ّي حَصّكُمُ له به من جبلة اين الإْس ومكرهم؛ وحيلهُ 
وَسْوَاسُ بَْضِهمْ إلى بض”, إن أعدَاءَ الله إن اسْسَطَاعُوا 
صَدُوكُمْ عن الَو َْصُِكُْ له من َلك 

َاقُوا ال وَكفُوالْسِسَعكُمْ لام حير واكم أن مُْلقُوا 
1 : بِقَوْل الزُور والْبهنا ن”" وَالإنم والْعُدْوَانَ و َِنَكَمنْ كَمَفْتُم 


در عد والفان: ان كونتير كدر وبر كو يضم ادلم 
والدال- على صيغة الجمع. أي: لا يردٌتكم شياطين الجن 
والإنس عن النصر الرباني» الذي هو حاصل لكم بسبب 
الحق الذي خصكم الله به. «من حيلة»: أي: بسبب حيلة 
لس او ال د 
المظهر موضع المضمرء وعلى هذا قوله: «من أموركم)- 
كما ذكرنا في الوجه الآول_متعلق بالمكرء ادف سمي أي : 
جيلهم ناشئة تمايرون من أموركم. 

)١(‏ لعل المراد أن حيلتكم في دفع ضررهم المجاملة والصبر 
على أذاهم والتقية» وهم لا يقدرون على الصبرء ولا على 
صذكم عن الحق» فليس لهم حيلة إلا وسوسة بعضهم إلى 
بعض في إيذائككم والإغراء بكم. 

() «تزلقوا» بالزاء المعجمة. في القاموس: «زلق كفرح ونصر 
اذلو وقلاما أر و كاز لقنا وفي بعض النسخ بالذال 
المحعيتبوؤلاقة اللسانة ؤوامه وحزقنهووطلاففة: والأول 

إقكرة 


او 


َم يكْرَههُ له ممًا نَّم نه كَنَحَي رُم عفد بك : 
وي 0 
ةلبد عند لله ومَفْتٌمنَ اله وص وعَمَى وَيَكُميُورنة 
لك اليو القيامة 3 قتَصيرُوا كَمَا َال لله: (صعٌ بكم عُمْىٌ فَهُمْ لا 
رون" يغني: افون" . (ولايُؤْدن لهم فََدوُونَ)0. 

يكم وَمَاَاكُم الله عله أن بو وعلَيكمْبالصنتٍ إلا 
في مَايَكُمُ له به م أثر آخرتكم وبَأ جُْكمْ عليه وَأكثرُوا من 
التَهُليل وَالتَقْدِيس وَالتَسْبيحء و وَالَنَاء عَلَى الله0*» وَالمَضرّع ليه 


بس 3 ع 


أظهر. وقول الزون: الكذات. 

)١(‏ مرداة_بغير همز_: مفعلة من الردى» بمعنى الحلاك. 

(0) سورة البقرة: .١8‏ 

( أي: لا يرجعون إلى النطقى والكلام. وقال البيضاوي: «أَء 
لايعودون إلى الحمدى الذي باعوه وضيعوه؛ أو عن الضلالة 
التي اشتروهاء أو فهم متحدّرون, لا يدرون أيتقدمون أم 
يتأخرون. وإلى حيث ابتدؤوا منه كيفايرجعون). 

(:) سورة المرسللات: 75. 

(6) التقديس هو والتسبيح مترادفانء أو متقاربان. ويمكن 
حمل التسبيح على قول: «سبحان الله»» والتقديس على قول: 
«الله أكبر» و: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وسائر مايدل 

09) 


وَالَغبسة في مَاعفْدهُمنَ لكر الذي لَا يفره لايح َه 
د" فَأفَلوا الْستكم لِك عَماََى لَه " مِنْ أقاويل 
البتاطل؛ التي تعْقبُ مق ُعْقبٌ هلا حَلُوداً في السّارء مَنْ مَاتَ عَلَيْهَاوَلَم 
ب إلى لله َع علها". 
عَم بالدحاءء فنَالْمُسْلِمينَ َم رِكُوا تجح الحوَائج 
عنْدَ بهم بأفضَل من نَ الدعَاءء ولعب به لَه وَالتَصْرّع إلى لله 
وَالْمَناآلة َه فَارْحبُوا ني مار 2 بكم له فيه وَأَجبُوا لله إِلَى ما 


دَعَاكمْ إليْد, لتُفلخوا وتوا م عذا اللّه. 


على تنزهه تعالى من أن يكون له شريك في الكبرياء أو في 
العظمة أوني القوةوالحول. والثناء يشمل الحمد لله وغيره. 
)١(‏ لا يقدر» عل البناء للمجهولء أو المعلوم على التنازع» أي: 
لايقاس بغيره» ولايوصف حق وصفه. ولا يبلغ إلى رفعة 
كنأل كقو نمه تعال: (ونا قدرواالك حق قدره). والراد 
نعيم الآخرة, أو الأعم منه ومن درجات القرب والكمال. 
(0) في القاموس: «سَغّلهكمتكه_شغْلا وبضم. وأشغله. 
لغة جيدة. أو قليلة» أو رديئة). 
(*) في القاموس: «نزع عن الأمر نزوعاً: انتهى عنها». 
(:) أي: الدعاء» ويحتمل التعميم. 
2 


وَإِيَاكمْ أن : رسكم إَىشَيْءِ صماحَوَ اله شعليكم”. نه 
َناَك(" مَاحَرَّ عليه اهاي اليا حال له يه ون لجن 
وَ نوها ونا و متا القَائمَة ئمَة الدَائمَة لأمُل اند أبَدَ الآبدينَ. 


وَاعلَمُو لهس الْحَط لصوا لمَنْ حَاطرَ لل بوك طَاعَة 
)١(‏ في القاموس: «شره ‏ كفرح -: غلبه حرصه». 
(0) في النهاية: «انتهكوا أي: بالغوا في خرق محارم الشرع وإتيانها». 
( في القاموس: «خطر بباله وعليه يخطره. ويخطر خطورا: 
ذكره بعد نسيان» وأخطره الله تعالى» والخطر_بالفقح 
ويحرك -: الشرفء وبالتحريك: الإشراف على الهلاك. 
والسبق: يتراهن عليه» وقدر الرجلء وتخاطروا: تراهنواء 
وخاطر بنفسه: أشفاها على خطر هلك أو نيل ملك). 
وقال في النهاية: «فيه لعبد الرحمن خطرء أي: حظ ونصيب» 
ومنه حديث النعمان بن مقرنء قال يوم نهاوند: إن هؤلاء 
-يعني: المجوس - قد أخطروا لكم رثة ومتاعاً وأخطرتم 
مهم الإسلام؛ فنافحوا عن دينكم. الرثة: رديء المتاع. يعني: 
إهم قد شرطوالكم ذلكء وجعلوه رهناً من جانبهم: 
وجعلتم رهنكم دينكم. أراد أهم لم يعرضوا للهلاك إلا 
متاعاً يون عليهم. وأنتم عرضتم لهم أعظم الأشياء قدرا 
وهو الإسلام). 
أقول: الأظهر أن المراد بالخطر هو ما يُتراهن عليهء وخاطر 
4 


#6ة روس 


اله وَوُكوبٍ مَعْصِيَته فار نيك مام الله في لَذَاتِ 
نيا مُتقطعة راث عن هلها علَى لود تيم في الج لاا 


وَكَرَامّة أله 2" لأولّئك ما أخْيَبَ حَظَهُم وَأخْسَرَ كرَتهُم", 


وأسْوَأ حَالَهُم عنْدَ ربّهِمْيَوْمَالقيامة. اسْتجيرُوا لل أن بُجيرَكمْ في 
مَالهم بده" وَأنيََليكُمْ ما بََاهُمْ به ولا فوَةل نوكم إلأبه. 


الله أي: راهنه؛ فكأنه جرى مراهنة بين العبد والربٌ تعالى؛ 
والسبق الذي خوزة العيد لذات الدنيا الغانية» والسبق 
الذي للرث تعال عقات العيسدء فيقين انظ والتضيب 
الحظ والسبق الذي يحوزه عند مخاطرته ومراهنته مع الله 
بأنيترك طاعته ويرتكب معصيته. ويحتمل - على بعد أن 
يكون الخطر في الموضعين بمعنى الإشراف على ال هلاك؛ أو 
بمعنى الخطور بالبالء أو عل التوزيع. والله يعلم. 

)١(‏ الكرة: الرجوع. والمراد الرجوع إلى الأبدان في الحشرء أو 
البجصوع إل الله للسبيابء وقدال اش تال قنك ]ذا قدة 
خاير)ءوتسية السران إل الكخرة وايية أي رانب 
إلى االحظ عل الإسناد المجازي. 

)١(‏ «استجيروا الله كأنه على الحذف والإيصالء أي: استجيروا 
بالله» وفي بعض النسخ: «أن يجريكم» وهو الظاهرء وفي 
بعضها: «أن يجيركم)؛ والمعنى ‏ حينئذ_: استعيذوا من أن 
يكون إجارته تعالى إياكم على مثال إجارته لهم. فإنه لا 
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فاتقوا الله أيتها العصاية النا لد لحيو اساي 
6 
الصّال حر 7 و 0 وح حَتَى نَبتَلوْا في 8 وَأموَالكه", 


ا 


يجيرهم عن عذابه في الآخرة» وإنما أجارهم في الدنيا. وفي 
بعض النسخ: «من مثالهم»»؛ فالمراد استجيروا بالله لأن 
يجيركم من مثاللهم, أي: من أن تكونوا مثلهم. 

)١(‏ لعل المراد اتقوا الله ولا تتركوا التقوى عن الشرك والمعاصي 
عند إرادة الله إإهامّ ما أعطاكم من دين الحق. ثم بيناية 
الإقام بأنه إنما يكون بالابتلاء والافتتان وتسليط من 
يؤذيكم عليكم. فالمراد الآمر بالتقوى عند الابتلاء بالفتن» 
وذكر فائدة الابتلاء بأنه سبب لتمام الإيمان» فلذا يبتليكم. 
ويحتمل-عل بُعد_أن يكون: «أن» بالفتح مخففة. أي: اتقوا 
لإهام الله تعالى دينكم. ويحتمل أن يكون التعليق للنجاة. 
أي: النجاة إنما يكون بعد الإقام, ولما كان هذا التعليق 
مشعراً بقلة وقوع هذا الشرطه بين ذلك بأنه موقوف 
عل الامحان: والتخلص عنه متمكل. والأول أظهسرء 

(9)أئ: هيا سرد عليها مسن الشوف سن الأعادي) والضرب 
والقطع والقشلء أو بالتكليف بالجهاد أيضاًء أو بالأمراض 
والمتاعب في العبادات أيضاًء وأموالكم بغصب أعادي 
الدين, أو بم يصيبه من الآفات. أو بتكليف الإنفاق أيضاء 

06 


وَحَتَّى تَمَعُوامنْ أندَاء الله أدَىَ كثيرا فمَصْبرُواء وروا 
بوبم" وَحتَى يَشئدلوكم وَيِْفضُوكه وَحَتَى يُحَمَلُوا 
عَلَيكُمُ الضَّيْم ؛ فَتَحَمَلُوا منْهُمْ 20 تَلتَمسُونَ بذَلكَ وَجْهَ الله وَالدّار 
الآخرَة وَحَتَّى تكظمُوا العَبْظَ الشّدير”» في الأذَى في الله عَرَّ 
91 لخراوه إيك. ل كوكم , بالككقء يعدو 
0 
كله في كناب الله الذي ا جَبْرَئيل لا على تيك تل متم 


ا 02 


قلاع وَل يتك طلة. (فَاضيرْ كما صَبْرأولُوا عَم من 


وهذه إثارة إلى قوله تعالى في أواخسر مسورة آل عمران: 
(لبلّوَ في أنوالكُم وَانفُيكمْ ولد نمَعُنَمِنَالِينَأُونُوا 
لابين تبْلِكُمْ وَِنَالزِينَ بِنَّأشْرَكُوا أذى كَييراوَإنْ 
تَضِْرُوا وَتتَقَواقَإِنَ ذْلِكَ مِنْعَرْم الأمُورِ). 

)١(‏ في القاموس: «عركة كهمزة_: يعرك الأذى بجنبه. أي: 

(؟) في القاموس: «حمله الآمرٌّ فتحمله». 

() في القاموس: «كَظَم غيظه يكظمه: ردّه وحبسه». 

(5) «يجترمونه) بالجيمء قال في القاموس: «اجترم عليهم 
وإليهم جريمة: جنى جناية)». وفي بعض النسخ بالخاء 
المعجمة.؛ ولعله تصحيف. 

)55( 


الرْسْلٍ لامجل لهُْ)”"" ثم قَالَ: (وَإنيُكَذَبُوك ققد كُذَبَتْ 
سل من لك مصبرُواعَلى ما كذُوا و0" ققد كُذْبَ بي 
لهوَالسسل مِنْ بد وَوُوا مع اتيب بالق قن سكأ 
ونوا َعَ نبي لله مُحمَّد با وَالرّسل منْ قبله””» فَتَدَبّرُوا ما قصّ 
اله َكنم في كقابهء مما َل به ألييَاءه وَائبَاعَهُمالْمُؤْمِين: 
م لوا الله أن يْطيكمٌ لصَّبرَ على البَلاءذ في السّرّاء وَالضَرَّاى 

و وَالشّدّة وَالوَ حَاء. مثْلَ الذي أعْطَاهُمْ. 
وََِاكمْ عاض أَهْلٍ البباطل» و ا م بهُدَى الصَّالحِينَ”2, 


وَوَقَارهِم وَسَكينتهم؛ وَحَلْمِهِمْ و وَتَحَشْعِهمْ: وَوَرَعَهِمْ عن منرم 
الله لديم واه واجتهادهم ١‏ للّه في العَمَل ب ساقي ته نحم 


2 


نَم تَفعَلُوا ذلك لَمْ تَعرَلُوا عد ريك 0 ْلَه لصَّالحينَ قبَْكُم. 


."0 سورة الأحقاف:‎ )١( 

(1) سورة الأنعام: 4 7. 

() «أن يكونوا» في بعض النسخ بالياءء؛ فالمراد الأئمةليية» وفي 
بعضها بالتاءء» أي: أنتتم_يا معشر الشيعة_بما يصل إليكم 
منهم من الجور والظلم. 

(5) في القاموس: «اللمدى بضم الهاء وفتح ادال الرشاد 
والدلالة» واللهدى ويكسر: الطريقة والسيرة». 

):( 


وَاعْلَمُوا أنَّ الله إذَا راد عبد حيرا مرح در للإسلام. 
َِذًا أغطاه ذلك أنْطقَ | لشانة بِالحَقَ» وَعْقَدَ قله عَلَيْها, فَعَملَ به 
َِذَجَمَعَ انل لِك َم إشتلامة» وكَانَ عند لله إن مَاتَ عَلَى 


ذلك الحَال ل- م الْمُْلمِينَ حََ»وَإذَاَمْ يرد الله ب عبد حيرا وَكلَهُ 
م ووو 


إلى كفس وكا صَدْرْه حرجا إن جَرَى على لسانه حول 
يْقَذ َه علي ذالم يقد قَُْ َل بُغطه اله العمل بإ 


7 و شاه 
2 حت عر #ر ين ٠‏ عتم 


اجتَمعَ ذلك عَلَيِْ حت يَمُوتَ وَهْوَ عَلَى تلك الَاله كان عنْدَ الله 
ا 


2 


الله أن يَعْقدَ عقد كاله ه عََيه وَلَميُعْطه الْعَمَلَ ب به حبّة عَلَيْهِ يوم القيامَة 


الجاع 


3 


برخ 


- و 

ان َئُوال وَسَُوه أذ يرح صُدُورَكُمْللإشلام نيعل 
الستتكم تنطق بلحو حت يواكم وَأُمْعَلَى ذلك وَأن جل 
مُنْقَلكُمْ مُْقَلَبَ الصَّالحِنَ بلك" وَلَا َلَاقَرَة الأبائ وَالحقدٌ 


)١(‏ «وعقد قلبه عليه) على بناء المجهولء ويحتمل المعلوم- 
أي: أيقنه واعتقد به. كأنه معقود عليه لا يفارقه. 

(0 الانقلاب: الرجوع. والمنقلب_بفتح اللام_للمصدر 
وللمكان معا. والمراد الرجوع إلى الله تعالى في القيامة, 
أي: يجعل رجوعكم أو محل رجوعكم كرجوع الصالحين 


قبلكم. أو كمحل رجوعهم. 
(5:) 


لله رَبّ العَالَمِينَ. 
وَمَنْ سه أنيَعْلَم أن لل يبه َمل بطاعة الله ليتغا 


م 2 
0 


ل منسخخ قل الا عرو جل ليه :قل إن كم تُحبُونَ لله 
فاد وني مُخييكمٌ الله يفف لكمْ ذنُوبكُْ)”0؟ وَالله لاطي الله 


أ 


عبد بدا إلا دحل له عليه في طَاعَِهاَبَاعَنا وَلا وَالله لا يَبعُنَا 
عَبْدٌ بدا إلا أحَيهُ الله وَلَاوَاك لا يدَحٌ أحداتبَاعنَا أبداً! لَه ألعَضنا: 


8 8 


0 


3 
١ 4 
سس‎ 


وَلَاوَاك لايُبْغضنًا أَحَدٌ أبداً! إلْاعَصَى الله وَمَنْ مات عَاصِياً لله 


2 


أخرَه لله وَأكبهُ عَلَى وه في الا وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالمِينَ. 


(1)سورة آل عهراث: .١‏ 
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